
الفبنانيةالثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

خليلأبوأسعد!

فيهاالعربيئالفتىل!ولكن

والفساب"واليبالوجيماصكويمث

المتنئيالطئبأبو

منئعلنلبنانفي؟(ثقافة)أفيالثقافةفوزير!لبنانشطثفلئئشير

فيالأولتشرينفيعقذهاالمزمغالفرنكفونئةالقفةأنتردردددن

)جريدةالبلدهذا"تاريخفيالاكبزالحدث"ستشتىلبنان

وثوراتحركاتمنلبنانشنهذهماوكأن02(.10،آب3النهار،

الجمر-منأحزوعلى-المرتقبةالقفةبحجمئقاسلاوتطورات

غربئةومعاييربمقاييسلبنانقياسعلىئصزقنمبلمن

إفرنجئة.

فيالموضوغهذاتتجاوزدلالاتءوعبزاالفرنكفونئةلموضوعلكن

لبنانهوثةحولالمنتهيغيربالجدالتتعفقمواضيغلتطولذاته

أئهاعلىحديتاالصادركتابهفيخويريأنطوانيصز)التي

ونقاشتفصيلإلىيحتاجموضوعوالفرنكفونئة"(.صرفة،لبنانثة

يتعفقبمنهآخرجانبوفي،بالعولمةيتعفىمنهجانبفيلأئه

الذيالإعلاميئبالحماسالفرنكفونئةالقفةتحظىولهذا""!اللبننة

جديد.منالأندلسفتخإلأيستحفهلا

أصولأإلينايمتلاموضوغالفرنكفونئةأنالتوضيغبدايةيجب

الذين)والفبنانئات(اللبنانئينأولئكلدىباستثناءبشيء،ودوافغ

-"الحنونالأمحليب"منأظفارهمئعومةمنذزضيعوا)واللواتي(

فالفرنكفونيهالشهير-خطابهفيالناصرعبدجمالقولحذعلى

بقاياأنشأئهاالتيالكومنولثلهيكلئة!امبراطورئةسياستةمماثلة

لاحتى-رجعةغيروإلى-الشمسنعنهاغاتثالتيالإمبراطوريه

مماثلة،وبصورة.رومنطيقيئحنينمجزدإلىذكراهاتتحكل

يسف!يهكانما)أؤوهجمنلهاتبفىماعلىالحفاظفرنساحاولث

وخميث(.العريقفرنسامجدأفي-!س!!لهزها!"بديغولشارل

الثقافئةتجفياتهافي)وهيالعولمةمواجهةفيمؤخزاحمثئها

ثقافيئإشعاعمصدرأريبئيزوللاكيلغة(!انكليزئةأميركئة،

البلد.ذلكأهلبهقديحريفخر

فرنساخارجئةوزيزتجدولهذا.أبذانئاتهافرنسائخفيولا

وعنالفرنكفونئة،أهدافعنمواربةدونومنجهازايتحذث

وتغلمالعالمثة.)!(الأميركثةالتقافةهيمنةمنالفرنسيئالذعر")

بوصفهاالصدارةمركزتحتلكانتالفرنسئةالفغةأنفرنسا

الفغةعبرالأميركيئالاجتياحأنإلأالثقافئة،الأرستقراطئةلغة

)خصوصئاالحديثةالائضالوسائلخلالومنالإنكليزثة

التيالعالمئةالفغةمرتبةإلىالإنكليزثيماالفغةزقغتالكومبيوتر(

بل.بهاالإلمائمحتىأوإتقائهاأوتعلفهاالمرءعلىلزافاأصيح

وأيمقنونالأوروبئةالقارةسكانمنالمائةفي06مننحؤاإن

.)2(أخرىولغأتثقافاتحسابعلىوكاهذابالإنكليزثة،يكغون

سكانمنالنخبةوطالبابطلأبإلىالفرنسثةالجامعاثوتفتقر

جامعاتإلى)ويفذن(يفدون)وكنأكانوا)واللواتي(الذينالعالم

فقدزال:هذاالبريقالبزاقة.شهاداتهاعلىللحصولفرنسا

منعثرةصحجزوجههافييقفلاالتيالعولمةمحدلةتحتاندثر

جهةفيأكب

هيالفرنكفونئةفإنأن(.فيوعسكرئة)سلمئةحرفيالعولمةولأن

بالغؤبصعوبؤتحاولالتيفرنسابين:العولمةحربمنجزءأيضئا

3!أ.!حمخهء84)ءشه!ع!33!ا"ء!ماءط4ع!!ه!هة،!كمنلانهلا!!4.*،)م!2:بهكتايراجع-1

المقابلةالصفحةفيالإيكونومستصجلةفيالواردالبيانيئالرسمراجع-2
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والإصرار،مايوبمفيلهاكانعريقثقافيئوهجمتبقياتعلىالحفاط

السياسيئالأميركيالزحفوجهفييقفقنكلطمرعلىالأميركيئ

علاقاتعلىمعتمدة،فرنساوتحاول.)1(والثقافيوالاقتصادفي

لهاسابقؤبمستعقراتصلاتهااستغلاكالاستعمار،عهدمنورثثها

الفرنكفونئة.المنطمةجسمفيمنها(تبفىما)أوالروحلبعث

عروبته،عدملإثباتيتنطحدوفا)ولبناناليوتملبنانيتنالحلماذاأفا

حاق!وعلمانيئعروبيئبرصيديتمئعالحاليئالثقافةوزيرأنمع

معمعةفيللدخول(المفارقةوهنا-الحربسنواتعبرعليه

فيلااللبنانئةالسياسةخضثمفييوجدفالجوابالفرنكفونئة،

لاالفرنكفونئةموضوعأنفالحق.الضروسالعولمةحروبأزمة

ؤشمصراعوهو،لبنانهوئةعلىالصراععنالبئةيختلف

المعاصر.اللبنانيئالتاريخ

لبنانوهويةالفرنكفونية

الفرنكفونئةموضوعفيالرسميئلبنانيثذلأنائمشتغربمنليس

وقفت)التيالمعركةفهذه:الجنوبتحريرمعركةفييئذئهلمحماشا

الخجول(المؤئدموقصأوالخنوعالمتفزجموق!إزاعصااللبنانيةالدولة

خصوصئالبنانفيوالطائفةالسياسةرجالمنالكثيزتغنيلامعركة

معاليمينيئالحلفتجربةتكرارخشيةضرورفيهناوالتذكير-

قنلبنانفيإنبليبدو.ماعلىبعذعراهاتنفصملموالتيإسرائيل

اثفرنكفونية.أقنعة.
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)عنثانيةأو(ولىلغةالإنكليزيةيتحذثونالأوروبيينمن06%حوالى

الايكونوميست(مجلة

يكونوقد؟لبنانعلى"مفروضة"معركةإسرائيلمعالمعركةيغتبر

.الاتجاههذاعنالتعبيرفيصراحةأكثزهممخيبرألبيرالنائب

اللبنانيئأنوهي،سمجةمقولةترويبئلبنانفيالنخبةأهلويحدث

الأدنىالحسنإلىيفتقرونأئهممعأيضئا،اللبنانئةبظئهم)ورئما

لغاتثلاثيئقن(والمرأةالرجلبينالمساواةلقضاياالاستجابةمن

الفبنانيئذلكهوفنلكن()2(.ندريلا-منهاالعربئةتكون)قد

أهلأنأم،والجبلوالجنوبعكارفيالفبنانيئأهوالمقصود:

شعبفخملىعلىوالنخبوئةالطبقئةتجربتهميعفمونالنخبة

لغاتفيضليعونحفأهمهؤلاءالئخبةأهلأنيئبتفنثم؟لبنان

تعفم،الذيالفبنانيئأنعلغاالمذعين...هؤلاءامتحنفني؟ثلاث

وجامعاتهاةالخاصئةبيروتمدارسفيتعفمث،التيوالفبنانئة

بالنسبةوالفكنة-الفكنةبلاللغةلإتقانلاسخيفاجهذايثذلان

يحاولانبثقافةفوزاربطهماعلىقادرةلأئهاالفغةمنأهح!إليهما

نبذئهما.دوانحتىبهاالالتصاقمحاولةأئما

كتبمنواحدفيالحلو)3(شارلالأسبقلبنانرئيسنويذكر

ديغولشارلبرفقةزارأئهكيف(واحدةغيز)وهيمذكراته

في(وبصفاقة)هكذاتدخلىالحلوأنوكيفالفرنسئة،الاكاديمئة

ديغولأنوكيفما،لغوك!اصطلاححولا!اديمئةفينقاش

محاكاةأنوالحالحق!)4(علىكانالحلوبأنالموضوغخشخ!

لبنانحكمثالتيالسياسثةاليسوعئةعقلئةفيالفرنسثة،الثقافة

الفيديووألعابالعنفأفلاممثلالمبتذلةالشعبئةالثقافةحثزفيتذخلالأميركئةالتقافةمنتوجاتلأنشديد،بتحفظفستعقلهنا!ثقافيئ"تعبير-1

الضحل.الموسيقيئوالإنتاج

نأ-المصداقئةمنتخلولأرقاموففا-فيذكر.لبنانفيالفغة"!ثنائيينسبةعنخياليهشبهأرقامإدراجعلىالفرنكفونيئ،التنظيررائذعئو،سليميصز-2

4اس!3ول،وله؟ول!أء!كمن!8!هف!"ء"!*ول-كمأ!ول!33ول!*لأ"ةصأأنظز..والفرنسئةالعربئةئثقنائمشلماتمنو28/المسيحئاتمنبر93

:83كل!ححكمس!35ى34*ءكانلأ4س!-لذ!أس!4ص!حولء*3،)6291،.1119.

شبابه.فيكتائبئأناشالاكانالحلوفإنللتذكير،-3

حط!*اء3+ء54ول،لأصحهكأ3ء(-ول!لا،:4"+س3ص!أ3!ص!*،لأه41"ولص!،91ة4).-4
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عنحديثهفييتعزضلا)الذيصاحئهاوششحفهاالفكرةهذهالأرز)وطنيللوطنالولاءمنجزءهيالسياسثة،ثقافتهتبناتوتجنث

يفرضهمااللذئنوالهزءللتهميشاللبنانئة"الحضارةو"الفينيقثة"الحلو،)1(شارلتعبيرحذعلىالفه"من"جزءهوالذيالوطنأو

لدحضالثافيةالمحاولةأفا(.الموضوعحولإلاع!اديميئالتأريغ(.الصافيوديعلحنجرةوففاسماء""قطعةهوالذيالوطنأو

والسياسيئالأدبيئالإنتاجفيتجفتماأكثزفتجفتلبنانعروبة)وئفكناللبنانئةالقومئةغلاةأغراخنخدمثالفرنسئةفاللغة

استفهامعلامةوبنجاحءزشتمحاولثالتيالسياسئة،لليسوعئة(.الغلاةمنهماللبنانئةالقومئةدعاةكلإنالقول

لبنانهوئةسؤالعنيجيبالجميربياريكقألم.لبنانهوثةحوللإجهاضمحاولتانبرزثوثقا!تهلبنانعروبةواقعولمواجهة

الم!كة؟هذهلتقريرخبراءإلىحاجةهناكإنبالقولوقد.السياسئةهووو،ولاءشلاثئةأوإزدواجئةولإثباتلبنانتعريب

أيفئاهوزشمهفيالصلحرياضتخخماوهذاحدث،ماوهذارؤادمنتبعهماوقنالمزوفيعقلسعيدالأولىالمحاولةقاد

الاستنتاجأنموجئاعربيئ،"وجه"ذوبأئهلبنانؤصتصحينباعتالمحاولةهذهلكن.اللاتينيئبالحرفالمكتوبةاللبنانئة"اللغة"

خ!تتمولئنأجنبئةإ)2(أو...رخقهأولبنانيذأنهولذلكالمنطقيتستحقهاالتيبالسخريةالشعبيلبنانواستقبلها،ذريعبفشل

ص!اكل،ثاح3اء+وله،لأ!"ة:مح!،ءح!،"4ع!ةولح!(س!،لمالز:سأص!+كذ34؟8ص!ولزه،!عه،1)299.-1

نأغير."الاستقلال"بطلكانهذاالأسبقالوزراءرئيسبأنإقناغنا،طلالبنالوليدالأمير،الصلحرياضحفيد4وأمواالدولةماكينةتحاول-2

لدىمجهولةبقيثلىانالمؤزخينبعضعندمذكورة(غوريونبنودايفيدوايزمانحاييمفيهم)بمنالصهاينةبالقادةوالعلنثةالسرئةالصلحاجتماعات

نيويوركفيالمنشورااهشأ*ه)ك!ماك!ه،،!حطن!شة"!4كتابهفيشلايمأفيالمؤزخالاجتماعاتتلكدثرعلىأتىوقدواللبنانئات"اللبنانتينمعظم

الأوراقإلىبالنظرتدعيفهوئفكنالمركزئة،الصهيونئةبالمننهمةالصلحعلاقةحولهوالأخطرالاتهاملكن.8991عامكولومبياجامعةمنشوراتعن

الرؤادمنهو)والأو!الصلحبرياضساسونالياساتضالخبزالمذكراتهذهفيؤزذفقد.لإسرائيلدولؤرئيسأؤلي،وايزمانلحاييمالخاصة

إسرائيلديبلوماسية3س!2،،"حولص!أدكن!كتاببحسبالكتائبحزبمعذلكفينجاحأئماوتخخالصهيونئةلمصلحةعربتجنيدفيالسئاقين

:وايزمانكتابمن028صانظز8991(0عاممارتينسانتنشردارعننيويوركفيالصادرلبنانفيالسرئة

ء"+*مح!ءلأ4*!عم!!ك!3ه3!أ!طص!مهمه!ةءش،3ءشس!3ول،0351،كطلااولأأ29ه-حء".،249.

علىمعتمذاوالسرتين،برناردواسفهالمجفد،محرريوردبل.7591-7491عامي"إسرائيلجامعات"منشوراتعنالمحتفةالقدسفيصتذزكتابوهو

"تحتكانالصلحأن،وايزمانمعروتشيلدالصهيونيئالممويرمنزلفيسرك!اجتماععنحديثهفيوذلك،منشورةغيروصهيونئةإسرائيلئةوثائق

!+"3،"*ء4*وله!كأم64لمة*هفأء!دا؟ه4هس!!يأتهذل!343!بالإنكليزئة.والعبارةقيلهم"منمالئأمدفوغاكانأئهأفي،كاالصهاينةمنماليئواجب

صديقهفيهمبضنالصهاينةمعبالفقاء"االسورئين؟منمجموعةلإقناع،وايزمانمعخاصلقاءوبعد2191،الثانيتشرينفيالصلحتطؤعوقد

بينالصادرأيضئا،ولال!سسلة،11المجفدنفسها،وايزمانمذكراتبحسبأيضئا)وذلكالقاهرةفي2291آذار18فيالاجتماعفتئم.نفسهوايزمان

كانالصلحأنوايزمانذكز2191أكتوبرفيالصهيونئةللمنطمةالتنفيذئةالفجنةأمامرسميئبيانوفي75(.رقمالرسالة2391،ويوليو2391يناير

نيوفيصدرثوقد،3191يوليو-8918أغسطسأ،المجفد!،السلسلة،نفسهاالمذكرات)أنظر."واقعكأموبلفورووغدالصهيونئةلقبول"مستعذأ

الأؤل(المجفدمحزرغير)وهوالمجفدهذامحررأشارنفسهاالصفحةوفي334(الصفحة،8391عام!هنأح!3*3+كتبمنشوراتعنبرونزويك

اغتيل.حيناليهودمعسلميائصالمهفةفيكانوأئه،الصهاينةقبلمنمدفوغاكانالصالحأنإلى
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فإن،لبنانعروبةباتجاهنظريأأوظاهرئةالموضوغالطائفاتفان

الاتفاقئاتديمومةإلىيشيرلاوالقديمالحديثاللبنانيئالتاريخ

ضفتوهي،إسرائيلمعالحلفوتجربة"والمعقودةالموفعة

منالعديذ(لبنانإلىمظفزا)العائدالجميلأمينإلىبالإضافة

علىصارخمثالوالتقذمئة،التقليدثةاللبنانئةالسياسةطاقم

المسيطرةالقوىميزانتعديلمعوالائجاهاتالأهواءتقلبسرعة

باتالكتائبحزبأنمثلأفعلأيصذققنهناكفهلى.لبنانفي

سوريا؟!معالاستراتيجيئالتحال!بصدقياعتنقوأئهعروبئأ،

وماالطائفاتفاقئةفيمطلفائخشئململبنانهوثةمسألةأنالحق

،نهائئة"منطقإنإذالدستور،صلبفيتعديلاتمنتلاها

محاولاتعلىالطريققطعإلىيفدفاللبنانيئالوطنسرمدئةكهو

أوسع.عربيئمحيطفيلبناندمج

والأجواءالفرنكفونئة،حولالمثارةالضخةتأتيالإطارهذافي

تتحويومثلما.المنشودةالقفةانعقاذتشبقالتيالاحتفالئة

الطانفئثن،والتحذيللابتهاجفرصةلبنانفيالرياضةمبارياث

لبنانعروبةتشويشتكرشىإلىيفدفبالفرنكفونثةالاحتفالفإن

فيأخرىدولئخدبغرار)علىئخئهبلدءباتتأجنبئةوترويج

ليستهناالفرنكفونئةلكنالفرنسئة.علىالإنكليزثةتفضئل(العالم

ايديولوجيا.هيوإئمالغة،

لبنانفيالفرنكفونيةإيديولوجيا

اليمينإيديولوجيامعالنملبنانفيالفرنكفونئةإيديولوجياتخمل

نإإذ،الموضوعيلصباتنئشالكن.تضاعيفهابئىالطائفيئ

التقليدئةالسياسةأقطابميئفهناك:طرأقدماتشولثئا

فيعهدهحداثةمنبالزغمتقليدىوهو،الحريري)مثلالإسلامثة

ش!ول+ون:لأولح!ولح،3حه!ساحا3ول!"،ء3(!!؟01:3ح.عش!7أء91،3ة5).-1

اثمرنكفنياكنعه.

لأ---*-أ،كك!ء+كاح-ءنمآ!5،-

ع.لا!!ع!-لإاا!لا؟!س-!-!

-.+لا.---كاورطرد-لآ-+بم"/-!ل!كر:9!-خئنيرسش!بم!9س--!?:؟-/تءبر--

يئديفنالحريريمثلالإسلاميةالتقليدئةالسياسةأقطابمنهناك

للفرنكفونيةحماشا

أغلمنيوقدللفرنكفونئة"حماشائئديقن(لبنانفيالسياسة

مؤتمزيدعمفنأفريقياشيعةميئهناكأنالثقافةوزيز

برئيسصداقتهبحكمخاصئةالحريريقضئةلكنالفرنكفونئة.

وميئ،الصداقةهذهماهئةقطندرلم)ونحنفرنساجمهورئة

وأالحريريشخصئةظرافةعلىمبنئةأئهاالتصديقالمئعب

(.طرافتهعلى

تغئرثلبنانفيالسياسئةالثقافةأنالتذكيرالضروركبومن

يقولالسائدفالمنحلقرسمئأ.إعلائاالحربوقفإعلانبعدجذرئأ

الخكخ!الممكنمنأئهمع،لبنانفيالعروبيئالخطبانتصار

العسكرثةهزيمتهمنبالزغماللبنانياليمينإيديولوجيابانتصار

تبياتمنالكثيروهناك.الإسرائيليئوالانكفاءالسورك!التدخلبعد

لبنانجمهورئةمعالمفيللعيانباديةالكتائبحزبإيديولوجيا

)تحتلبنانفيالفلسطينيئللشعبالمطلقالعداءمنالجديد:

إلى(،المزعوم"التوطينمشروع"محاربةمثلمختلفةشعارات

فيالسائدةالمبتذلةالغربفمحاكاةاللبنانئة،الوطنئةفيالمغالاة

عربيئهوماكلمنالسخريةإلىبالإضافةالشعبئة،لبنانثقافة

تحميلرفضمنطقأيضثاوهناك.اللبنانئةالللفزيونبرامجفي

إلىوعزوهالبنانفيالحربمسوولئة)واللبنانئات(اللبنانئين

كما.)1(توينيلغسانبالفرنسثةكتابيمعنواببحسب،،(الآخرين"

الوسطفيسائدةأحزابتبئيبحكماليمينإيديولوجياانتعشث

كثيزاالاشتراكيئ(التقذميئوالحزبأمل""حركة)مثلالإسلاميئ

مبادئها.من

التراكموسطفيحشزالبنانتخشرالفرنكفونئةوالإيديولوجيا

الاستعمارتحتلبنانفتجربة.الفرنسيئللإرثالاستعمارك!

واللبنانئاتاللبنانئينبعضأنمعنسبئأ،قصيرةكانتالفرنسيئ

ثه،طك!،*ة

!جمص!35



الفبنانيةالثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

طو4حيثمن،فلبنان.)1(تطولأنالاستعمارثةللحقبةأراد

المحاولاتلكن،السنغالولاالجزائرليس،عليهالفرنسيهالسيطرة

تفدفماأكثزتفدفالفرنكفونئةالدولفيلبنانلإدراجالمصطنعة

أفي.لبنانلعروبةومصطنغا(منطقيئغيزكان)وانبديلإعطاءإلى

منجزءأويمئلواقعيئ،لبنانغربنة""بديلأنيظنفنثفة

الصدد،هذاوفي.أساسهعلىلبنانئنيالذيالطائفيئالاستعلاء

كماليقولكماالوطنيئالميثاقفلسفة)أولبنانبناءفلسفةفإن

أخرى،!لىلطائفةالنوعيئالتفوقأساسعلىئنيث()3(الحاج

الثقافيئوبتولجههابدينهاطائفؤتحقيزالإيديولوجياتلكواقتضتث

متفؤقة.غربثةبحضارةمضاذة""طائفؤبارتباطوالقوكالحضارك!

يتئمكاناليمينأهلبينالنخبوك!السياسيالتخاطبفإنولهذا،

سياسئأتنازلأئعتبرالعربئةالفغةبمركزيهالاعترافلأنبالفرنسئة،

مذكراتهماؤختغاشمعونوكميلحلوشارلأنواللأفتمفيد.غيز

اليمينقيادةهيكلئةوانتهجثبعد.فيمائرجمث!انبالفرنسئة،

والإصرار،الفصحىالعربيهتجاهلفييتمئلآخرأسلوئااللبنانيئ

كما"لبنانية"لغةعشوائئأوتنصييهاالعامئةبالفهجةالحديثعلى

صارختناقضنطبغاهذاوفياللبنانئة؟القومئةغلاةمنالكثيزيذعي

بشيرزقعهالذيالإصرار،هذالكن.اللغويهالعلومقواعدأبسطمع

غذتحيثاليوملبنانفيسائذابات،العقيدةمرتبةإلىالجميلى

هذهيققدالكللأنمغئبةوايبقاعئةوالجنوبئةالبيروتئةالفهجاث

النخبةولأنالأشرفيه!فيو"لبكهلبنانشعبوكأنالمحكئةالنمطئة

اذعاءالمحاكاةتتقنالتي-الجديدةالأجيالفإنالفهجةهذهعفمث

غربيهمادامت،ائمؤض"هذهكانتأئأائمؤض،""معوالتمانتيللتطور

وثقافتها.نفسهاعنباطرادستبتعد-المصدر

أقنيةبرامجفيالجمتيربشيرلهجةسيادةملاحظةويغكن

واد(المستقبلوشأكاهأ)مثلالأوسعالجمهورذاتالللفزيون

خليطهووالنتاج.بنجاحالعربئةالفغةطمسنيتئمحيث3س(،

وفرنسئةإنكليزثةمفرداتومناللبنانئةالفكنةمنعجيبغريب

الأصليئ.معناهاغيروفيمحفهاغيرفيتكونماغالئا

اللبنانية؟الثقافةمنبقيماذا

تطورثالغربئبماالثقافةمعاللبنانئة!""الثقافةتزاوجمحاولةإن

لكنأيضئا.الاستقلالقبلمافترةفيبل،الاستقلالمنذباطراد

حتى،لبنانمنعربيئأدبيئإنتاجهولبنانفيالأدبيئالإنتاجكل

!الثقافةمصطلحواستعمال."اللبنانيهالثقافة"بزوزاشغيوان

وأركاندعائمإلىيحتاجثقافةوجوداعتبارلأناعتباطيئاللبنانثة"

أسماهمافيأشهمقنلبنانفيأنصحيح.لبنانفيتتوفرلا

الإسهاماتهذهأنغيرالليبراليئ،،()3(العصر"بحورانيألبرت

الكح!فيمبانتمرةوتصدثالتقليدفيالعربيئالأدبمعينمنتققث

كتاباتيغتبرأنمثلأيستطيعفقنالمعاصر.العربيئالأدبيئ

اللبنانيئالمكانتتخالى)وهيالساقعلىالساق!الشدياق

أدئافيها(ماالمارونيئالإطيروسعلىالتهكمميئوفيهابوضوح

وألفردئمئل،وفن(الاستقلالقبلمارؤساءعنكتابهفيعوضوليدل!وىخشبمااللبنانئةالمحاكمفيبالفرنسئةئرافعكان)الذيإذهإميلومنهم-1

المدارسفيالتاريخمنهاجأنمعالفرنسئة،السلطاتقيلىمنالدستوروتغييدبالتمثيليالمجلسحلبعدسلطةمراكزاتبؤأوالاتتانيمئل؟وقننفاش

بتبجيل.وأحيائاباحترامالاثنينمعيتعاطىاللبنانئة

6191(.طلبنانئة،الرهبانئةمطبعة)بيروت:الوطنيئالميثاقفلسفةأوالبئاع!الطائفئة،الحاجيوسفكمال-2

7991(.،نوفلمؤشسة)بيروت:النهضةعصرفيالعربيئالفكر،حورانيألبرت-3
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خليلأبوأسعد!

عند)وخصوصئاكانتالقلمئةالرابطةكتاباتأنكمالبنانثة؟

اللبنانئةالدولةمحاولاتمنبالرلمخمعربئة،أدبئةتجربة(جبران

نتميخولوشىوزثةقبلمنجبرانخليلجبرانللبننةالناجحة

قبلنفسهاالمجلةأعدادفيكتبواالذين،نفسهمالمشرقومجلة

.)1(وشزةالأديبهذاسوءعنالكثيزوبعدهاجبرانوفاة

اثفرنكفونية.أقنعة.

أمامالانبطاحفي

القفةهذه

"التاريخئة"تسليم

علىلبنانبتغريب

تعريبهحساب

راقيةنماذجوجودمنبالزغمفإئهبالفرنسئة،اللبنانيئالنتاجعنأفا

،...(شحادةجورجستيتئة،)صلاحوالروايةوالمسرحالشعرمن

لجريدةوالفغالالضخمالإعلاميئالجهازأنفيهشذلامضافإئه

شعراءحمسابعلىالشعراءبعضإبرازظاهرةوراءكانالنهار

.)2(لتوجهاتهاسياستأمخالفونولكئهمأعظتمآخرينوعربلبنانئين

المشرقى.منمختلفةأعدادفيؤزدا866(ص3391،أيلول92عدد21،السنة،المشرق)أئظرلجبرانالخلاعئة"والأقوالالكفرئة!الآراءوتهشيتمنقذإن

اتهامعنشيخولوش!يتوزغولم3291(.عاممنوأيلولوأبتموزأعداد03،السنة)أنظرجبرانلأدبعنيفانقذاحلقاتثلاثفيخالدأمينونشتز

السياسيأ،)بالمعنىاليسوعيهالمؤشسةأنونجد633(.ص،2691حزيران6،عدد24،والمجفد555ص22،المجفد2491،سنة)أنظزبالجنونجبران

،"الفاسدة"الأفكاروبحملبالجنونجبرانيئهممثلأالبستانيأفرامففؤادلبنانيئمسيحيئبطلإلىومنبوذكافركاتبمنجبرانحو!لثساحروبسحر

جبراننحوموقفهولكن2391(؟،الأولتشرين21،السنة01،عددالمشرق)أنظرشضهشئزبميئ!العقلاء"ويحذرالتاعسة،"روسيا!بولشفيكبويشئهه

المحايدموقفالبسشانييقفالمقالةهذهففي9391(.حزيران-نيسان،والثلاثونالسابعة)السنة"جبرانفيثر"علىمقالهفي9391سنةفيفجأةيتغئر

سيرتهفينعيمةميخانيلأنمع363(،)صالإطيروسرجالببعضصداقتهدالى265(،)صكاثوليكئأوفاتهاحتمالإلىويلفح،جبرانبأدبوالمعخب

شيخوسفىوقد.دينهمباعواأناشافيهمرأىإذطائفئأموقفاأنطوقوفرحوالريحانيجبرانمنشيخوموقفوكانبالسكبالموضوغخشتمجبرانعن

194()ص"امنتنة"رائحةذوأئهوزاد4(،لمهص،2391حزيراق6،العدد،والعشرونالحاديةالسنة)المشرق،الزيحاني"محمد"تهكفاالريحاني

شعرمنبمقاطعسأستشثهدلكئنيأكثر.لاكقارئرأييعنأعئرهناأئنيالتوضيحالضرورفيمنالأدبيئ،النقدفيالاداب!جفةلتراثاحترافا

الوحشيئ8291اجتياحبعدتوينيناديةقريحةعنهتفئقثمامثلأيليففيما.أعنيهبماوالقارئةالقارئلإقناعشقراأبيوشوقيتوينينادية

و387(ل!393و364الصفحات،8691عامالنهاردارعنالصادر!سلأح-محأ!أء!حم!كتابهامن)والنصوص

س!!لا3"لأوله/،دقي-ولس!!ءح4،9س!لمأ/ع!،ا40"،اهص!دول+/ءول!448نأ9س!اس!ح،4!33ص!3،/لأ،ع!،33كلىس!أ!ص!؟ز،س!ءأء9ه-د!ع!ا.

أح7هول3كه،!!ول/لأهولثه4ثاأ!ص!،3،/"*!3أ!18938!ولاحش!أ4،!ولول*?أس!ول،/ول!حءا!ولول984"دلاهس!فطولء4!:س!4،قي،/75ثا!لأاأ3هول"ا*أو:

93أص!،44ص!ول43س!3فىوله34...

،54؟اولولعناس!4ح3!طحل!4"ء4ح،ولء3./ول!8را!اء14ص!4ولأهء4ح4س!4س!،!اه؟./ولحولولولءفاص!4زص!ولولس!حس!س،ها"ولءص!./س!،4ولولثاء14نهءاأو:

ص!ة"4ك!3صس!3./حس!4!ولولهءول!ا-دلاص!+3-4لاول3ول،س!433!ا.

ابنة"15(:،12،14الصفحات6291،عامشعرمجفةدارعنالصادرالعائلةحصانإلىماءكتاب)منشقراأبيقصائدمنمقاطعبعضيليوفيما

إلىالجؤفي!أسافرالنهر"؟عليهاأقطعصخرةأفي.عشبةابنهاالرياضئة.والمبارياتالتلبئطريقهافيتجز،تتزحلقأختيالمتحففيراعيةعفي

المقاطعهذهأقرأأوالعؤام.،البطيأطهاخشة.مسكحئة"نظراتي"؟الرسائللمحدقناعملحملهاالعظامأممنفخذيهابينالدجاجآكلالوحشيه.خالتي

بينوالحقولالسلطةصحن."أبتسم78(9،53،)الصفحات9791عامالنهاردارعنالصادرراكفئا،السنابلويكسرالساحريتبعديوانهمن

الحمامبعدوالنساء،يتفزجونالظهرقبلالرجالالسينماصالاتفيسفرجلأأزرع"""الجبالفي!المعؤمتفزقةلمخاتي،فيريشاثوالآفاق،أسناني

أ،إاطزثتمأبيضكئانو!واله،منتوفةمذبوحةحبشةعنه،غصئارجلثهرفع،السلاحرفعبطاطا،من،زئبقمنأثقل،ظهرهعلى"نام""الساخن
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نأفالحق.لبنانفيالعربئةالثقافةهي"اللبغانئة"الثقافةإن

كئروه)مهماالصغيرلبنانفيمنعدمةالمستقفةالثقافةعوامل

دولةأومنطقيمامنتختلفالعربيئالأدبتجفياتأنكماعنوةآ.

المعيشالطابعفيملموشاتغئزاالمر:يفحظملالماوأخرى

وجودعلىوالإصرار.لبنانفيوأخرىمنطقةبينللحياة

منطقمنمتعذدةصيغبلورةإلىيفدف"اللبنانئة"الثقافة

تحاولبلبعذ،قواهاتستنز!لمالتياللبنانئة"القومئة"

ئشهمالتياللبنانئةالشوفينئةلمنطقنتيجةجديدمنالنهوخن

يوقايفثلموهومجذذا،إحيائهفيالحديثةالإعلاموسائل

أصلأ.

أئهائزغح!التياللبنانئةالحربمنطقفي-هياللبنانثة""والثقافة

ذاثثقافةإئهاالحرفيئ:بالمعنىانعزاللةثقافة-أبذاتعودلن

عنوالمنطقئةالطبيعثةلبنانغرىفصلإلىيهدفسياسيئغرض

وعلاقة.الغربمعوهمئةروابطاختلاقوالىالعربيئ،العالم

ؤفمتعزيزفيساعدثتاريخئآالمارونئةالكنيسةمعالفاتيكان

الفكرك!التراثفيشكثالبابوئةشذةأنمعالغربيئ،الرابط

التنويروحركاتأفكازبعناد()وتقاومقاومثظلامثةقؤةالأوروبيئ

بعضعند"الحرثة"عنالبزاقةالشعاراتانأفي.)1(والمساواة

كلصفوففيفعششاليمينأنالتاع!يدمع-المسيحيئاليمين

طبغائغفيلاوهذا.الأئمالكنيسةبتوخهاتتصئطدم-الطوائف

منومشاربها،مذاهبهااختلافعلىالطائفئة،النخبوثةجل

شرعنةبهدفوالمذهبئةالطائفئةالصراعاتتأجيجمسؤولئة

هذافيالتوشعولكن.سائدةواقتصادئةسياسئةمصالح

أمامالطلألبضتزلب)جمهورثة،(فيمستحيلأيكونقدالموضوع

االعدليحيا-العدلقمئر

الفرنكفونيةمقاومة

الأزمةخضح!فيالفرنكفونئةمقاومةهد!يبدو(قد)أويكونقد

علاقةلاطوباويأهدفالبنانشطثيعيشهاالتيالخانقةالمعيشئة

لقوىاستنفازاليوتموهناك.واللبنانئاتاللبنانئينبحياةالبئةله

آطلق)منذوالوعودوالديونالمشاكللتراكمنتيجةاللبنانيئالشعب

إذالكن(.سنواتعشرنحومنذ"الربيعانتظار"شعازالحريري

اقتصادئة-سياسيهأزمةوهيالحالئة،لبنانأزمةإلىالمر:نظر

يحاولونالذيالعالمدولبمشاكلعضوئأارتباطامرتبطةمتشغبة

حيثمنللعولمةرديصالفرنكفونئةفإنباطراد،ينموبأئهإقناعنا

المركزدولبينالصراعخانةفيلبنانإدراجإلىسعيفما

(.المتحدةوالولايات)فرنسانفسيماالرأسماليئ

بعيد،منولاقريبمنيعنينالاالدثز،شقصكما،الصراعوهذا

علىنحن،لناهزيمةوثقافئأسياسئأفرنساهزيمةاعتبرناإذاإلأ

لبنانئيإ"يااعتزوا،عموثمالدنياأتم"فرنسا:المتخاذلالشعارنسق

فرنسااستعمارخلا!رالجماهيربعضحناجزأطلقتهشعازوهو

بالضرورةتغنيلاتجفياتهاكلفيالعولمةمقاومةأنكما.لنا

هيفماةغيرهعلىوتفضيقهالرأسماليئالمعسكرمنجزءتغليدت

وأميركا؟!فرنسابينوالخسارةالربححساباتمنمنفعتنا

اللبنانيئ،السياسيئالصراعصلبفيهيالفرنكفونئةمقاومةإن

بتغريبتسليفاالآتية)"التاريخئة"القفةتلكأمامالانبطاحفيلأن

أفيدون)منالثقافةوزيرويحاول.تعريبهحسابعلىلبنان

لكن.العروبيئوتولجههالفرنكفونيئتنطحهبينالتوفيق(نجاح

شوفينيئبائجاهالأخذبسببلا،متنافرةالتوجفئيئبينالعلاقة

فيالثقافيئالانفتاحأنفالحقالغير؟علىالانفتاخيزفضقوميئ

333"أ!ةك!،لملهـ!!!:!كا+،3!!ولى،هع!،8س3.:.لاء4!ا؟وله!،)!2.-1
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خليلأبوأسعد!

نأأردناإذاخصوصئاوثقافثة،سياسثةضرورةالطغيانعصر

جديدءمنئطغنفلاومتطفباته،العصرمعالعروبةمفهوئميتماشى

غير.بهاالناسلخبرةنتيجةمنبوذةباتت"عروبثة"نماذجقيدمن

منذفتئثماالتينفسيهاالأطرافتلكقتليمنهوالانغلاقأن

ولعب.الحقيقيئوتراثهلبنانعروبةتحاربالاستقلالدولةإنشاء

الذيالبستانيأفرامفؤادالمجالهذافيوشريزاهافأدوزا

يخمللاأئهمعإنشائهاعنداللبنانئةالجامعةرئاسةعلىئصثب

إلىفروخعمرالعلأمةفيهاضطزالذيالوقتفي،الدكتوراهدرجة

شهادةحاملأالحربقبلألمانيامنعودتهبعدالثانوك!التدرش!

أيضئاالبستانيونجح.الأوسطالشرقعلومفيممئزةدكتوراه

عبرلبنانطلبةعقولفيسموفه(نقوللا)كيأفكارهبذفي

.)1(رسمثأالمدرسثةالمناهجوضعفيالمباشرتدخكه

قدلأئهامضاعفاخطزاتشنئقبلناها،إنالفرنكفونثة،أنوالحال

حركةالمتزفتات()وداعياتهاالمتزفتيندعاتهاأيديعلىتتحو،

إذاخصوصئاسياسئة(حركةأساسهافي)وهيفخةطائفئة

القومئةلغلاةإذاكالساحةفتخفو،لبنانفيالسورك!الدوزترانجغ

.للعربالمعاديالخارجمعالتحالفخيازئنهوالمالذيناللبنانئة

ديالى،إسرائيلعملاءعنالعفوإلىالصاخبةالدعواثوتص!ث

العدؤهذامعالتعاملتحريمنقضمصدثفي،لإنقاذهمالتناذي

زخفا،تزدادللفرنكفونئةالسياسئةالحركةأنوالحق.نفسه

لأنوذلكقانوتا،لافعلأالحرثةققذاللبنانيئالإعلامأنولاسئما

الأصواتغالبئةإسكاتأوإقصاءفيتخخالحريريالمال

فيرؤجقنكلأالفرنكفونئةمؤتمرمنويستفيد.المعارضة

اثفرنكفونيلآ.أقنعة.

مؤتمرمنيستفيد

قنكلالفرنكفونئة

"الدوراسطورةلالن!

للبنانالعالميئ،

وهو،للبنانالعالميئ"!الدورأسطورةالحاضر،فيويروج،الماضي

مقولةترويجفيساعدوقد.)3(يوفالبنانيلعبهلممزعومدوز

السياسةأساطينالعالميئ"اللبنانيئالدورواللبنانئة"!العبقرثة

والأخيران-رحبانيوالأخوينعقلسعيدمثلالشعبثة،والثقافة

فيثرمنيرتعدكانالذي)وهوالدينفخرمثلشخصئاحوسلا

عالمئةأسطورةوقتلئه(حضرتهاإلىذغئهالتيالعثمانئةالسلطة

المناهجفيالمدرتجةالأسطورةهذهوصتذقبنايوليون.شبيهة

الانتهاءبعدماجمهورئةفيونرىصتذق.قنالمقزرةالمدرسئة

فياللبنانيئاليمينعقائدلتسريبناجحةمحاولةللحربالرسميئ

إلأحرببطرسلصاحبهاالغقم""عيدفكرةوما.الشعبأوساط

عندماالرسمئةالصفةوإعطائهااللبنانئةالقومئةغلؤلشرعنة

البائد.سركيسإلياسعهدفيالتربيةوزيرمنص!تشتغل

البلد-هذاأساطيرتصديقعلىتشتأقنئحرجوهذا-لبنانإن

فييخملاللبنانيئبالنبوغوالقول.كذلكوسيظلهامشئأكان

هيالفرضيةلهذهالمنطقئةفالنتيجة.يحملماالعنصرئةمنثناياه

منجيرانهعلىوبيولوجتأجينئةمتفو!اللبنانيئالشعبأن

قنهناكطبغاالنظرثة؟هذهتفسيزئفكنفكيفوالأالنتصعوب،

أخرى؟علىطائفةلأفرادنوعئأتفوفا"النبوغ"فرضئةفييرى

لدنمن)وخصوصئاصراحتهافيتختلفتصاريغوهناك

.الموضوعهذاحول(الحربأثناءالكسليك

عزؤهيمكنلافإئهمامرحليمافيلبنانإلىالعالمنظرسبدثأفا

مستحيللبنانفدور.محيطهفيلبنانموقعإلىبل،لبنانإلى

فترةفيالبلدهذالعبهالذيوالدور.العربيئمحيطهخارج

آذار)المث!رق،العصيئ"والتعليماللبنانئة"البكالوريامقالهأنظز"لبنانفيالتعليممناهجوضععلىمبكروقتمنذعازفاكانالبستانيأنويبدو-1

283()ص."مصرى"وضتغهكتابعلىاعتماذهاالمعارفوزارةعلىيعيبوفيه0391(

وأبالتعليقيحطلمالشعارهذاأنوالغريبالعالأ."ئذهشماوخذواالسلاتم"أغطوناشعازعنوةالرئاسةمنص!تتبو4تهإئانيرذدالجمئلأمينكان-2

يتضفنهما.اللذثنوالاذعاءالتببهحعلىالأجنبئةالفعلرذةصيتصؤرأنالمرءوئضكن"السخرية
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الفبنانية-الثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

العربيئبمحيطهروابطهإلىيزجعوالستينئاتالخمسينئات

والشركاتللدولمرغوئامرتغاجعلهماوهوواقتصادثأ،!!ياسثأ

النسبيئانفتاحهمناستفادتالتيالغربئةوالاستخبارات

.والمشروط

لبنان"دورإعادةفينجاحهعلىيدللأنالحكومةرئيسنويحاول

شبكةمعلالفزيونئةمقابلةفيتحذثمانحيىعلى،"الخارطةإلى

وقصزالفرنكفونئةالقفةوتأتي)أغسطس(.اب5في*ص

شفلالحريريمنتماريعمنغيرهمثل)وهوالشهيرالمؤتمرات

مناللاحقة4الأجيابهاتتكفلبنائهنفقاتلأنوالتنفيذالتخطيط

الحريريحكح!يراكمهاالتيالديونسئرهقهاالتيلبنانشعب

وأينالفرنكفونيئ،المؤتمرأهمئةهيمالكن!الديناميكيئ"(.

القفةبنفقاتالتصريخالثقافةوزيررفضفيالشفافئة

آؤليسالنهار(؟جريدةمعسابفامذكور)حديثالفرنكفونئة

الخارجثةالديونعهدفيالكلفةتقديزوزيررفضنجذأمستهخئا

؟الجوعزمنوفيالهائلة

إلىولنزالنتمعب.منالاكثرئةمصيزيوفايعلمالنخبةلبنانلكن

ومهرجانئةاجتماعئةحياةلبعثوالممجوجةالمصطنعةالمحاولة

لاالحربقبلماإلىالحنينكأنأوتكن،لمالحربوكأنصاخبة

وسمثالتيوالسياسئةوالطائفئةالطبقئةللفروقتناسئايتضغن

يجبكاننظابمتضعضعإلىبازديادوأذتالحربقبلمانظانم

مناشمئزازاأكثروبصورةحئأ،ئبعثهووهايستمز-ألا

المافياأقطالبصفقاتئشثبهطائفئؤمحاصصةضوءوفي،الماضي

عزها.في

الخلاصة

علىالتياللبنانئةالعقدةتجاوزفييكونالفرنكفونئةبديلإن

وأبىشاءفنشاءوهي،الحقيقئة:لبنانهوئةئرفضأساسها

للكلمةالتاريخيئالحضارك!)بالمعنىإسلامئة-!حربثةأبى،قن

فيالمسيحيئالوجودمنمستفيدةطبغا(،الدينيئلاالأخيرة

التاريخيئالتراثالوجوذهذايطمسأندونوخصوصئتهلبنان

غربئةمستشرقةأوغربىمستشرنيختلفلاويكادللبلد.)1(

المستشرقونئقايلماوكثيزا،لبنانهوئةأمرعلى

اللبنانئة"الفرادةواللبنانئة"ا)القومئةدعواتوالمستشرقات

.والاستهزاءبالاستنكار

نفيعلىأساسهافيتغتمدهوثةتستديمأنيمكنوكيف

لبنانفرنكف!نئةتكونأنيمكنكيف؟بعدمهوالأخذالشيء

باستثناءوسطحئة،هامشئةالفرنسئةالثقافةواثازحقيقئة،

الأفرادأسماءواستخدايموهناكهنامفرداتاستعمال

الفرنكفونئةالثقافةتعئرأنيمكنوكيفالخ؟الغربثة،والحلويات

تبدووفرنساواللبنانئات،اللبنانئينمنجديدجيلتطفعاتعن

الارتباطيئفيلاهذاالضنئة؟!جرودقرىمنأبعذ)ولهن(لهم

فيخصوصباالفرنسئة،بالثقافةلبنانمنلجزءالحقيقيئالتقافي

واللغوفيالثقافيالتوخهذاتوالجامعاتالمدارسوجود

والقومئة،السياسئةلبنانبهوئةالتوجمههذاربطلكنالفرنسيئ-

منهوإئما،بطكملهلبنانشعبعلىالتوجمههذاقزضنأو

بناءأعمالوميئالغرامشيئ،بالمفهومالثقافئة(الهيمنة"أعمال

وشوارغهابارشنتكونوقد.مانخبةمقاسعلىنبيةتينةوطني

فيالأقل)علىإجماعشبةاليومهناكأنيتبئيئلبنانفيالجامعئينالطلآبوتوجمهاتلآراءفاعورومحمدالأمينلعدنانشاملةميدانئةدراسةفي-1

لبنانفيالجامعيونالطلأبفاعور،ومحمدالأمينعدنانأنظز.الطوائفبينالتأييدنيشثاختلفثوان،لبنانعروبةعلىالعيئة(أوساط

036.ص8991(،التربوئة،للعلوماللبنانئةالهيئة)بيروتبرواتخاهاتهم

9/01-1002صونب04



خليلأبوأسعد!

منطبغا،"للوطنئمهمؤ،الوطنوبنابأبناءبعضإلىأقرلت

مشروعوهو-وطنأفي-الوطنلكن.نفسهابيروتأحياءبعض

لهفئصىإذاكتابءشهير،فيأئبزسننجندثتيذنمرناكماخياليئ

أنحاءكلإلىتمتذجذورذي"خيال"عنيعئرأنيجب،يدومأن

!ستارنجكس"مقهىإلىالوطنيتحو!لاحتى،ومدنهوقراهلبنان

.أسوأهوماإلىأو

وجودفيبالطبعي!ثهلان،عنهانفيهأو،ذاتهعنلبنانتغري!تإن

لبنانهوئةطمسنئعززالتيالخاصئةوالجامعاتالمدارس

وخزيجائهاالخاصئةالجامعاتخزيجويفعب،وللاسف.الحقيقثة

وساعدت.المجتمعومؤشساتالدولةدفةقيادةفياستثنائتأدوزا

يشئىولا.لبنانئتهاعناللبنانئةالجامعةإقصاءعلىالحربئ

فروعبعضأنخصوصئاللبننتها،رفضئاإلأالجامعةتوحيدرفضن

تغييبها"فيالخاصئةالجامعاتتقليذانتهجاللبنانئةالجامعةهذه

عقدةإلىالمستنبالمفهومبحشب"صحيخا"مجففائغذماوهذا

الأجنبيئ.

فرنسافيهتقفدوليئوضعفيتأتيالفرنكفونئةمقاومةإنثم

الولاياثزقضتتعندمافرنسافعلثفماذاائمهفش.الهامش!لى

أيلولفيالخليجأزمةلإنهاءبرنامخهاقاطغارفضئاالمتحدة

الحكومةرئيسصداقةفائدةهيوماشيء.لا0991؟)سبتمبر(

إلأشيء،لاأيضئاهوالجوابفرنسا؟جمهورئةلرئيساللبنانئة

عندالحريرييفقاهالذيالحميمبالاستقبالالاغترازأردناإذا

الأميركئةبالهيمنةالتسليتمالكلائمهذايغنيولا.بارشىإلىوفادته

وزيرتعبيرحذعلى(الفائقة)القؤةلاط"9عص!9ول833"س!ح،لةبادأو

الدولمنظورمنالمنطقيئمنيكونهللكن.فرنساخارجئة

فيعنزةقزقدلهقننئال)وأبيناأمشئنامنها،نحنالتيالفقيرة

؟أخرىبهيمنةأميركئةأجنبئةهيمنة4استبدا؟(،لبنانخمارج

العولمةحولصراعهمافيالمتحدةوالولاياتفرنسا!ئرذ

الفرنجكفونية.أقنعه.

المدارسبعضباستثناء،لبنانفيهامشيةالفرنسيةالثقافةآثار

والجامعات

لناالبئةمصلحةلاصراعفيتوزطناعنغئىفيلأئناالثقافئة،

بثقافةبمناداتناتكونلاالثقافئةللعولمةمواجهتناأنفالحقفيه.

وعلىتعفمهاعلىترئيناومهماحلوشارلأحئها)مهمافرنسئة

العولمة.مواجهةفيالعربئةثقافتناعنبالدفاعبلتقديرها(،

للإنتاجالمتنؤعوغيرالتسطيحيئالمستوىإلىالنظزوئفكن

فهناكالثقافئة:للعولمةنتاخابوصفهالحاليئالعربيئالموسيقيئ

دافيوخصوصتا،الإيقاعفيحتى،المبتذلالأميركيئللنتاجتقليد

)المحطة3+7ادنماذجعنوبفشليمستوردوهو"كليب"فيديو

الأميركثة(.الموسيقثة

اللبنانثةالقومئةدعاةإصرازالفبنانيئالثقافيئالنتابخأضعصومفا

يالغربيئ.هوولابالشرقيئهوومتهافتءلامتنافرخليطإبراز!لى

علىشاهدةبوصفهاالحربقبلماسنوابعلىالخكح!وئفكن

شعرمجلأتخلال)منلبنانفيالعربيئالإنتاجتجربةنجاح

وبطلابفشل!علىوشاهدة(،ومواقفعربئةودراساتابوالآكى

إلىطرادميشيلوشغرالزجلرفعفيالانعزاللةمحاولات

لتمييزخبراءلجنةئشتئأنهذايغنيولا.الرفيعالأدبمصاف

التيالأنظمةبعضغرارعلىوالنتمعرالأدبفيالسمينمنالغث

العكس؟علىبلالجماهير.علىقسزاوعفمئه"ذوقا"فزضتث

سيطر؟تحتتقعلمإذا،شأنهامنالخلأقةوالتعبيرالفكرفحرثة

فيالروختثعثأناليوتم،حاصلهوكماوسياسثةءوحدانئةمالثة

الحزللانتقاءمتوافرةمواد"للعامهيكونلكيئالفذالثقافيئالتنؤع

تلك.أوالجريدةهذهأجهزةهيمنةدونمنالطوعيئوللاختيار

تنوعوعلىالمصادرتنوععلىيغتمدوالفنيئالثقافيئوالغنى

الذهبيئالعصرفترةإلىالنظزوئفكن.وأشكالهالتعبيروسائل

لا،الثقافاتلتعادنتيجةبوصفهامتعذدةأوجيمافيالعربيئللأدب

للانفتاحأيضئاونتيجةطبغا،الكسليكأهليزعمهالذيبالمعنى

هذاوفي.الكلاسيكئةالإسلامئةالحضارةأطهرتهالذيالهائل
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الشعزفيهابماالمحلئة،الثقافةنتاجاتإلىالنظزئفكنالإطار،

الثقافةمنيتجزألاجزءابوصفهاالمحكئة،بالفهجةالمكتوب

مافرادةعلىقاطغادليلأالإنتاجهذاجعلمحاولةدونالشعبئة،

اللبنانئة.بالثقافةيسفى

فيهالما؟الأصالة"لدعواتالمباشرالتصذيالصددهذافيويجب

الدينئةالأصولئاتقبلمنمحئذةوهيوقمعئة،شموليهحوافزمن

مقياشايفترضالأصالةفمفهوممنها(.بعددمصاب)ولبنان

شعاروتحت.ثقافةمنئئتبئكاماأساسهعلىيقاسصارفا

أهليوأخلاقيأذواقيعنخارخائعتبرمامحاربةئغكن""الأصالة

للسلطاتتكونأنالمخيفومن.فرقلا،الكسليكأهلأوالأزهر

اسئعملاوالتكفيرالتخوينأنخصوصئاالتقرير،سلطةالدينئة

أجلمن(القهقرىتاريخئأنعودلا)حتىقرنمنأكثرمدىعلى

الواحدئئن.والتفسيرالرأيفرض

فليس:الطوائفئخبأوساطفينفئهئضكنلاواقعوهناك

بعدمامرحلةفيالخوريبشارةيكونأنمثلأمصادفة

هويوفا(مستقلأكانلبنانأنافترضئناإذا)هذاالاستقلال

رؤساءفتىالعربئة.الفغةيثقنالذيالوحيدالجمهوريةرئيس

كانفنمنهموهناكالعربئة،الفغةيئقنونيكونوالمالجمهورئة

وهناكالحاليئ(.الرئيس)مثلبالعربئةمنهبالفرنسئةطلاقةأكثر

هذاتعميح!وئفكنفرنجثة(.سليمان)مثللغةأفييتقنيكنلمفن

الرئيسنكانثابتفأثوب:الاستقلالقبلمارؤساءعلىالقول

العلمإنكليزفيكان)وقدالعربئةالفغةأتقنالذيبينهمالوحيذ

رؤساءأننجدبينماأيضئا(.مصادفةليستوهذه،العالي

أئقنوا(حمادةصبريالعليمالقليلفيهم)بضنوالوزراءالمجالس

للتشوشتعزضرئماالذيالصلحسامي)باستثناءالعربئةالفغة

أكثركانهذاالرجلأناللأفتومنبالتركئة،لإلمامهنتيجة
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ذكراهوثخضعالمارونئة،التقليدئةالسياسةطاقممعتحالقا

(.واضحةلأسبابالجرائدإحدىيدعلىسياسيئلإنعاش

السياسئةالبيئةباختلافثختلفالطوائفثقافاتفسياسة

الفبنانئةالثقافاتفياليومملموشاتغئزاهناكلكنوالتعليمئة،

العولمةفكرةلأنالعربيئالتعفمطمسنيتخ!إذوالطائفئة،العافة

ولهذامضزة.بللا،مفيدةغيزالفقيرةالدولثقافابتغتبر

ئغفممدارشقراهوبعضالعربيئالعالممدنمعظمفيتئتشر

الإنكليزثة.وخصوصئاالأجنبئة،الفغات

الجيلعلىضرزاسباتهامنالفرنسئةإيقاظمحاولةفيإن

إلىوثقافئأسياسئأحاجتهأولوئةإلى)بالإضافةالذيالناشئ

وهذه؟الاستعمالعالمئةلغةءأصبحثإلىيحتاجالعربثة(الفغة

استبدازعليناأنيعنيلاوهذاالفرنسئة.الفغةليست

فيتلكأوالجهةهذهمناصرةأوبالأنكلوفونئة،الفرنكفونئة

منوبشيءتئتمي،فنحنالمتقذمة.الدولبينالعولمةحروب

عواملتحتاليوتمينوءكان!انالرحيبالجنوبعالمإلىالفخر،

اعتناقهفييثطلققنعلىلكن.الشمالدولاستغلال

فيبالإنكليزئةالفحاقفيفشلثالفرنسئةأنيغلمأنللفرنكفونئة

فيهتثارالذيالوقتوفي.العاليةوالعلومالتكنولوجياسباق

خلفئةعنأيضئاالمرءيتساعلخطةوكلمشروعكلحوللثئئهات

لمالتيالقمممنالفة)نخاناإليناانتهثوكيفالفرنسئةالقضة

وكموراع!ا؟ومالثةسياسثةصفقةهناكفهلفقيزا(.شعئائطجخ!

ئقلقلاالدكلهينزيادةطبغا،جرانها؟منالمالئةالبلدأعباءستكون

وكأن"مديونةالدولكلأنتردادعنينفألاالذي،الحريريباز

سواء!الدجن

الثقافة"بيسمىماضحالةواقغأو،لبنانفيالثقافةوواقع

بلد.أفيفيعفؤاالثقافةتأتيلاكماعفؤا،يأتيلاالفبنانئة،"
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نتاجهيأدورنو،ثيودورالألمانيئالفيلسوفوضئحكما،فالثقافة

الأحذيةصناعةمثلهيالثقافةوصناعة.")1(الثقافة!صناعة

والىعفالإلىتختاجالرأسماليئالمجتمعفيفهيةوالسيارات

قولبة"إلىبالإضافةودعاييماوترويبموتعليبشتسويتييوالىمصانع

ئفكنولاوالنساء.للرجالتعليئهيتئمماتستسيغحتى"الأذواق

إيديولوجياطغيانوعن،لبنانفيالثقافةعنالحديثفيالتقليل

وأدواروالإرسالئاتالخاصةالمدارسدورمنالفرنكفونئة،

والأخوانالنهارجريدةخصوصئا،الثقافةصناعةأجهز؟

الذيالدركعنكبيرةدرجةإلىمسؤولانوالأخيران-رحباني

جريدةإنالقوؤوئفكن.بلادنافيالمتنافرةالثقافةوصلته

التيالمصورةالمطبوعات)منالمختلفةأجهزتهافيالنهار)2(

التيالجريدةفإلىالنهار،!"دارإلىطرئة،أطفالناعقوكتتلفى

يفوقالجديذمسؤولقاأنمعمبيغاا!ثرهيللاسفلاتزال

استعمالهسوءفيأيضئاويفوقهيمينئتهوفيطائفئتهفيوالذه

فيخصوصئا"اللبنانئة(الثقافةصناعةفيرائدةهيلفغة()3(

هوماقزرثالتيفهي.العشرينالقرنمنالثانيالنصف

هوماقررثالتيوهي،المذاقمزهووماالشعرمنالمستساغ

سعيدرفعتأيضئاوهيالفنيئ،النتاجمنالممقوثهووماالفن

الثقافةصناعةعنوالحديث.الا-لهةمصافإلىوالرحابنةعقل

السنواتعبرالثقافةبناءتفاصيلفهمإلىيحتاجلبنانفي

بلالمؤامراتثةالطريقةعلىلا،الثقافةصناعةأجهزةمعبالائقاق

علىالشعبتنشئةإلىيفدفحقيقيئتوافقءإيديولوجيئنتيجة

اثفرنكفونية.أقنعة.

طبقئةتطفعابيمئلالنموذجوهذا-"للوطن"مالنموذجصالولاء

فيواللبنانئاتاللبنانثينطموحاتمعبالضرورةتئفقلاوطائفئة

.والرفاهالسكم

علينافإنهو،كماالبشعالواقعمعنتعاملولكيئوأخيزا،

ستختشد،الجماهيروبأنسئعقد،الفرنكفونئةالقفةبأنالاعتراف

منوالظريفاتالظرفاءوبأنفييئا،فتخاستعينالحكومةوبأن

ئطقهمبحسنويتباهينسيتباهونالبورجوازك!المجتمعنخبة

الثقافةوأفافسيتراكم،الذثنأفا.الفرنسئةلفغةونطقهن

ذلك.وللأسف،كالعادةخداغهف!تت!شهلالشع!ثوأفافستثحدر،

لصناعةصئؤهوإئما-أدورنوشتزخكما-الجماهيرخداعلأن

لثقافة!ا

كاليفورنيا

خليلأبوأسعد

كاليئهورنيا-و*يةجامعةفيالسياسئهالثومآشتاذلبناننكاتب

جامعةفيالأوسطالشرقرراسات!ركؤفيوباح!ءستالسلاس!

وهوالعولم!عزكتالثقريتاا"لآدابراو!ثنلم،يصزربيوكليقيكاليفورنيا

كتا!مؤلف
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